
المخفيــــــــون قسرًا في العــــــــراق والتــــــــواطؤ
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, يونيو  | كتبه مجاهد الطائي

انضم العراق رسميًا عام  إلى “الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري” لكنه
ن الحكومات العراقية المتعاقبة تلك الاتفاقية في المدونة القانونية كان انضمامًا شكليًا فقط، فلم تضم
ل في القانون العراقي ويُشرع البرلمان لها قانونًا خاصًا، إنما أهملت ليستمر التستر العراقية لكي تفع
والتــواطؤ علــى الميليشيــات أو يُفســح المجــال لهــا لتســتمر في أعمالهــا وجرائمهــا منــذ ذلــك الحين ومــا

قبله.

تنص المادة  من الاتفاقية على أن “تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لكي يُشكل الإخفاء القسري
جريمــة في قانونهــا المحلــي” وتنــص المــادة الـــ منهــا علــى أنــه “لا يجــوز حبــس أي شخــص في مكــان
مجهـول”، ويجـب أن يكـون الحبـس في مكـان معـترف بـه رسـميًا لـكي يتيسر تحديـد أمـاكنهم لضمـان
ــة المســؤولية ــوزارة العــدل وهــي صاحب حمــايتهم بقــوة القانون، فالســجون يجــب أن تكــون تابعــة ل
القانونية والحصرية عن مراكز الاحتجاز والسجون، إلا أن الموضوع أخذ طابعًا فوضويًا متعمدًا وتنا
علــى الصلاحيــات والمســؤوليات مــع تسرب الســلطة بيــد أحــزاب وميليشيــات وجهــات تنــافس وزارة
العــدل كالداخليــة والــدفاع والأجهــزة الأمنيــة والميليشيــات، ممــا خلــف ســباقًا علــى القمــع والخطــف
والإخفاء وتواطؤ جماعي بين مجموعة من الفاسدين والطائفيين في المؤسسات الأمنية على ارتكاب
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الجرائم إبان الحرب على داعش بشكل خاص بين عامي  –  وما بعدها. 

يُـروج البعـض موضـوع “الإخفـاء القسري” علـى أنـه موضـوع “مغيـبين” وهـذا المصـطلح يُشـير إلى أن
الشخــص مفقــود ولا أحــد يعلــم مصــيره، بينمــا تصــنيف الشخــص ضمــن “الإخفــاء القسري” يأخــذ
يًا ويلقـــي بالمســـؤولية علـــى الدولـــة لكشـــف مصيرهم، ممـــا يعـــني أن هنـــاك طابعًـــا سياســـيًا عســـكر
يـاء إلى مسـاعي لتمييع القضيـة وتحويلهـا مـن قضيـة سياسـية وجرائـم حـرب ارتكبـت بحـق أنـاس أبر
قضايا جنائية شخصية على أنها أعمال فردية وليست أعمالاً ممنهجة لمجموعات ومافيات طائفية،
وعلــى ذوي الضحايــا تقــديم قضايــاهم إلى المحــاكم الجنائيــة مــن أجــل اتهــام أشخــاص محــددين
بأسـمائهم وليـس جهـات معروفـة وميليشيـات منفلتـة تعمـل تحـت غطـاء الدولـة بسلاحهـا وتوظـف

حقها الشرعي باستخدام القوة لصالح مافيات طائفية.

تتراوح أعداد المخفيين قسرًا بين  و ألفًا في الفترة المحصورة بين  –  فقط، وليس
هناك أي خبر عنهم إلا ما تسرب في فترة اعتقالهم في مفارز وسيطرات تابعة لقوات الشرطة الاتحادية
ووحــدات مــن الجيــش وأخــذوا علــى أيــدي الميليشيــات الولائيــة الأقــرب إلى إيــران، وهــم الأكــثر تطرفًــا
ووحشية كميليشيات بدر وسرايا الخراساني وعصائب أهل الحق وسيد الشهداء وحزب الله العراقي

وغيرهم.

إن الأعداد المذكورة أعلاه من المخفيين قسرًا، بحاجة لغذاء ودواء ورعاية إن كانوا محتجزين في سجون
سريـة وقـد تصـبح تلـك السـجون معروفـة بسـبب الأعـداد الكبيرة، مـا يفتـح البـاب أمـام الحـديث عـن
قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية غالبًا ما يعثر عليها في مناطق لم تطئها أقدام داعش، مثل مقبرتي

المحاويل والمسيب وسلسلة مقابر شرق الفلوجة وجنوب اللطيفية ومقبرة ذراع دجلة وغرب زمار. 
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ــدين ــاك تحقيقــات تشــير إلى أن المخفيين قسرًا في محافظــات نينــوى وصلاح ال مــن جهــة أخــرى، هن
وديـالى يفـوق عـدد المخفيين في الأنبار، لغيـاب التغطيـة الإعلاميـة وضعـف الصـحفيين في تلـك المنـاطق
وقلة خبرتهم وخوفهم من الدخول في هذا الملف، وقد جرت عمليات إخفاء قسري وجرائم حرب في
يز بلد ومفرق سامراء مناطق محافظة صلاح الدين كغرب الشرقاط وجنوب تكريت وفي بيجي وعز
والـدور ومجمـع الصـينية، أمـا في محافظـة نينـوى بمنـاطق البعـاج والكـرسي وسـايلوات ربيعـة وطريـق
بــادوش وحمــام العليــل وقــرب تلعفــر، أمــا في ديــالى فهنــاك منــاطق شمــال شرق بعقوبــة والمقداديــة
ـــاطق جـــرف الصـــخر والقراغـــول وصـــنيديج والفارســـية ـــل ومن ـــك بمحافظـــة باب وضواحيهـــا، ناهي

والجنابيين، إلخ. 

هناك علامات استفهام ليس فقط بشأن الحكومة العراقية العاجزة عن فعل شيء أمام الميليشيات
وجرائمهــا، إنمــا علامــات اســتفهام تــدور حــول الأمــم المتحــدة وصــمتها المريــب عــن الموضــوع وعــدم
كيــده والضغط علــى الحكومــة لكشــف مصيرهم، لكنهــا تحــدثت عــن الإخفــاء القسري الــذي طــال تأ
نـــاشطي التظـــاهرات، صـــحيح أن موضـــوع التظـــاهرات لم يمض عليـــه إلا بضعـــة أشهـــر إلا أن أعـــداد
المختفين قسرًا في المناطق المحررة يفوق المختفين قسرًا في أثناء التظاهرات بعشرات المرات، ولا بد من

كيد على فتح الملف في كل مناسبة وعدم غلقه بعد انتهاء العمليات العسكرية. التأ

جريمة الإخفاء القسري تضاف إلى جرائم كثيرة تنفذها الميليشيات منذ سنوات
دون رادع قانوني أو سياسي أو أخلاقي

إن من خطف ناشطي التظاهرات وقتلهم وعذبهم في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء، هم نفس
الجهات التي قتلت وخطفت وعذبت الآلاف في صلاح الدين ونينوى والأنبار وبغداد وديالى، فالإجرام
الــذي اســتهدفهم لم يفــرق بين عــراقي وآخــر، ويجــب أن تكــون المطالبــة بكشــف مصيرهــم لا تفــرق بين
عــراقي وآخــر ســواء من الأمم المتحــدة أم الجهــات السياســية الــتي تتكســب وتتــاجر سياســيًا بملفهــم

الحساس.

أخيرًا، إن جريمة الإخفاء القسري تضاف إلى جرائم كثيرة تنفذها الميليشيات منذ سنوات دون رادع
قانوني أو سياسي أو أخلاقي، مع عجز القيادات السنية وصمتها وربما تواطؤها مع الفاعل السياسي
الشيعــي الــذي يغطــي علــى أفعــال ميليشيــاته سياســيًا، إلا أن حكومــة الكــاظمي وعــدت في برنامجهــا
الحكومي بإعادة هيبة الدولة وكشف مصير “المخفيين قسرًا” وهذه فرصة لإثبات شيء من الوعود
وإعــادة شيء مــن هيبــة الدولــة الــتي داســتها ميليشيــات إيــران، لكــن لا أعتقــد أن الملــف ســيغلق أو
سيُفتح أساسًا لأن حكومة الكاظمي في هذه المرحلة جاءت للتهدئة وليس لفتح الملفات ومحاسبة
الجنـاة إلا باسـتخدام الملـف كورقـة ضاغطـة عليهـم للقبـول بقـرارات ومخرجـات حـوار واشنطن بغـداد

الإستراتيجي.
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